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  :مـــةمـقـدّ 

نما استمدت أصولها النظریة من الفلسفة  لم تنشأ نظریة التلقي من فراغ، وإ
یل إلى الظاهراتیة،وأصبح المنظور الذاتي هو المنطق في التحدید الموضوعي ولا سب

الإدراك والتصور الموضوعي خارج نطاق الذات المدركة، ولا وجود للظاهرة خارج 
الذات المدركة لها، فهي تسعى في مجمل أهدافها إلى اشتراك واسع وفعلي للمتلقي 
بغیة تطویر ذوقه الجمالي  من خلال التواصل الحثیث مع النصوص الفنیة، حیث أن 

ات الأولى لكتابة الروایة، فنتقل من دور المستهلك حضوره أضحى نافذا منذ وضع اللبن
إلى دور الشریك المحاور الذي یملأ الفراغات بل أصبح الكاتب بتركها، كما استطاع 
أن یرغم الكاتب یوما بعد یوم على إسقاط الأقنعة اللغویة و البلاغیة التي طالما تأثر 

ضایا التي سأتطرق إلیها بها ویمكن استكشاف ذلك من خلال مجموعة من النقاط والق
  في هذا العرض؟

ومن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع رغبتنا إلى التطلع إلى هذه النظریة التي 
أصبحت هي المحور الذي تدور علیه معظم الانشغالات النصیة، وعرفة ما توصل 

إلیه النقاد والباحثون في العالم العربي و الغربي ، ونختص بالذكر الجاحظ و یاوس  
الذین اهتما بالسامعین والمتلقین متبعین المنهج التاریخي ، حیث تجسد الأول في 

  .عرض تتبع البدایات الأولى لهذه النظریة عند كل من العرب والغرب

واتبعنا في بحثنا هذا على خطة تمثلت في مقدمة للموضوع ، في فصلین ، یندرج   
عند المنظرین الغربیین، أما الفصل في الفصل الأول نظریة التلقي عند النقاد العرب و 

  .الثاني فقد خصصناه لدراسة التلقي بین عمر بن بحر الجاحظ و هانس روبرت یاوس

وأنهینا بحثنا هذا بخاتمة تطرقنا فیها إلى أهم النتائج المتوصل إلیها، وأخیرا ذكرنا 
ریة فیما یخص المراجع تنوعت وفق المنهج المتعلق بنظ. قائمة المصادر والمراجع

  .التلقي



  

  
  مقدّمة

  



  ب
 

  في الأخیر نشكر االله عز وجل ونحمده على أن وفقنا لإنجاز هذا العمل 
التي كانت لنا خیر سند وعون  " دحامنیة ملیكة"ونتوجه بالشكر الجزیل للأستاذة 

فاستفدنا كثیرا من توجیهاتها وملاحظاتها وتمحیصاتها الدقیقة ، ولا ننسى أن نشكر 
تمامه   . أیضا كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وإ

  

  

  
  

  



  الفصل الأول
جذور نظریة التلقي عند النقاد 
  العرب وعند المنظرین الغربیین 
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  :جذور نظریة التلقي عند العرب -1

إن موضوع التلقي قدیم قدم التجربة لدى الإنسان، فمنذ أول صدور للإبداع ثم 
التطرق إلى تلقي ذلك الإبداع من خلال إصدار حكم على ما قیل أو التعبیر على ما 

یكون، لذا یبدو من الواضح تاریخیا أن مسألة التلقي ، والعلاقة بین النص ینبغي أن 
  .والقارئ لیست ولیدة، إذا أخذنا بتلازم الموجود بین الكتابة والقراءة

الأثر في الأعمال الفنیة شغل المتلقین منذ بدأ الوعي بخصوصیة  التماسإن 
ائزة بین لغته العادیة المتداولة الكلام الإبداعي، حین انبرى هذا المتلقي یقیم فروقا م

یومیا، وبین النصوص الإبداعیة التي یتباین في المنظر والجوهر لغة الاستعمال 
الیومي ، وعلیه لم تكن العلاقة بین الأدب والتأثیر جدیدة، فمنذ أن درس الأدب جانبه 

إلى إذ لا یتحقق للأدب وجوده بتأثیر في النفوس وتحقق الأدب هو خروجه التأثیري 
ذاعته ونشره   .)1(الناس وإ

وهذا یعني أن نقادنا الأوائل وقفوا على عناصر التواصل ، والتلقي المبدع 
ذا رجعنا إلى . والمتلقي القارئ عن طریق النص الشعري في علاقة حواریة متواصلة وإ

، نجد أن مادة التلقي تدخل ضمن المفهوم العام للاستقبال ومنه قوله لسان العرب 
  ).35( )2(آیة".وما یلقاها إلا الذین صبروا وما یلقاها إلا ذو حظ عظیم" تعالى 

یرید ما یلقى دفع السیئة بالحسنة إلا من هو صابر، وتلقاه أي : وقال الفراء
" فتلقى آدم من ربه كلمات" استقبله، والرجل یلقى الكلام أي یلقنه وقوله تعالى 

  .73/آیة

فمعناه أنه أخذها عنه ، ومثله لقیتها وتلقیتها وقیل فتلقى من ربه كلمات أي 
قال : قال ابن الأثیر "تلقى الشیخ" تعلمها ودعا بها في حدیث أشراط الساعة و 

الحمیدي، لم یضبط الرواة هذا الحرف، قال ویحتمل أن یكون یلقى، بمعنى یتلقى 

                                                             
محمد بن لحسن بن التیجاني، التلقي لدى حازم القرطجاني من خلال منهج البلغاء وسراج الأدباء، عالم الكتب -1

  .125-124صم 2011المغرب الحدیث للنشر والتوزیع،
  .39ص ، من ق إلى ي ، دار لسان العرب، بیروت  3ابن منظور، لسان العرب، تقدیم عبد االله العلالي، مجلد -2
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أي یعلمها " وما یلقاها إلا الصابرون" عالى ویتعلم، ویتواصل به ویدعي إلیه من قوله ت
  .ویبین علیه

بل إننا . ومشتقاته" التلقي"غزیرة لحقل ب العزیز یشتمل على مادة اومنه فإن كت 
نجد القرآن الكریم قد أعطى المتلقي بعدا جدیدا في عملیة الخطاب والكلام ، فقد أوجد 

فقد أثبت في الذاكرة ... لمتلقيالنص القرآني فضاء جدیدا من التعامل بین النص و ا
  )  1(.السامعة والقارئة نظاما في استعمال اللغة، وطریقة جدیدة في الإصغاء

وأوزانها في " لقي"نظرا لكثرة صیغ في القرآن الكریم " لقي"إن تعدد أحوال ورود 
 السور القرآنیة وسیتم عرضها بالتدرج والإیجاز  سعیا لتقریب معاني التلقي  في الكتاب

  :العزیز مثلا
إن الذین لا " اللقاء بمعنى لقاء االله سبحانه وتعالى بمعنى البعث بعد الموت  -

 )2(" .یرجون لقاءنا
یا أیها الذین آمنوا إذا لقیتم فئة " اللقاء بمعنى الحرب والقتال  قال تعالى  -
 )3(."فاثبتوا 
  4(". تهفي أمنی ألقى الشیطان" وسوس أي ألقى( 
  5(". فألقوه على وجه أبي یأت بصیرا"ألقى أي وضع( 
  6(".یلقي الروح من أمر و على من یشاء من عباده"ألقى بمعنى أنزل( 
  7("إذ یلقون أقلامهم أیهم یكفل مریم "ألقى بمعنى اقترع( 
  8(".وألقى في الأرض رواسي أن تمید بكم"ألقى أي خلق( 

                                                             
  .125محمد بن لحسن بن التیجاني، مرجع سابق، ص  -1
  .07:یونس-2
  .45:الأنفال-3
  .50: الحج -4
  .93:یوسف-5
  .15:غافر-6
  .44:آل عمران-7
  .158:النحل -8
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تحلیل النص سعیا إلى فك شفراته  إن القارئ ملزم بتوظیف قدراته وثقافته في
مما یحتم . ثم الحكم على جودتها ورداءتهاوهذا ما یحقق المتعة للقارئ والمبدع معا،

  :إلى قولسوید بن كراع على الشعراء والأدباء تنقیح الشعر وتحكیكه وهذا ما دفع 

ـــوافــي كـــأنــما       أحـــادي بـهـا سـربا ــق   عار مـن الـوحش ت أبـیــت بــأبـــواب ال

ــرس بـعضهــا       یـكـــون سجــیــر أو بعـیــد فــأهــجعـــا   أكــالـئـهــا ضـمـــن أعـ

ن مسألة تنقیح "الحالي خیر الشعر المحلك" وفي المقابل یقول الحطیئة  ، وإ
الشعر وتحكیكه یعد في ذلك نوعا من مراعاة أحوال المتلقي في عملیة القراءة قصد 

الجید من طرف المتلقي أثناء معایتنه للشعر  والاستقبالالحصول على التجاوب 
ومساهمته في إنتاجیة النص المبدع أو الشاعر، من هذا المنطلق ندرك أن هناك 

  )1(.نص والمتلقي في توجیه العمل الأدبيوال أعلاقة بین المبد

فإذا أردت أن : "ویبین السبب والدافع في ذیوع القصیدة وانتشارها، وذلك حین قال
أو لبلد فقرضت قصیدة أو جدرت خطبة ،تتكلف هذه الصناعة ، وتنسب إلى هذا ا

له ألفت رسالة فإیاك أن تدعوك ثقتك بنفسك أو یدعوك عجبك بثمرة بعقلك إلى أن تنتح
وتدعیه ولكن إعراضه على العلماء وعرض رسالة أو أشعار أو خطب، فإذا أردت 

فإن ... الإسماع تصغي له ، والعیون تحدق إلیه، ورأیت من یطلبه ویستحسنه فانتحله
والقلوب لاهیة فخذ في  وجدت الإسماع عنه منصرفهعاودت أمثال ذلك مرارا وتكرارا 

  :قال الشاعر. علیه، أو زهدهم فیه غیر هذه الصناعة واجعل رائدك حرصهم

كـــثـــار ـــه       حـتـــى یـلــم بـهـــم عــي وإ ـــوم حـلوتـ ـــز الـق ـــث تـعـ   )2(إن الـحـدی

علاقة وطیدة، غیر أنه لا یمكننا أن نتخلى عن  بین النص وخبرة المتلقي وذوقه
هر عبد الرحمن خدمات شیخ البلاغة العربیة، الإمام مجد الإسلام أبو بكر عبد القا

                                                             
 1992مكتبة الحاني، القاهرة، مصر ، 3، ط ، دلائل الإعجاز، تعلیق محمد شاكرعبد القهار الجرجاني -1

  .34ص
  
  34الجرجاني عبد القھار، مرجع سابق، ص  -2
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إلى مصطلحات  فهو من هذه اللحظة التي نظر فیها –رحمه االله  -اني النحويجالجر 
للتلقي، غیر أن البلاغة والفصاحة والفكر والنظم وبینه إلى الطبیعة الخصوصیة : مثل

لك من أسس للمتلقي الذي یكشف تعاملا مع المستتر وترویضا للمعنى الدقیق وذ
أنه متلقي متمیز بالمصطلح الحدیث الصدق ویطلب المخبوء، مستدلا بالإشارة والإمالة 

و " الفصاحة"في معنى  ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فیما قاله العلماء: "حیث یقول
وتفسیر المراد بها،  ، وفي بیان المغزى من هذه العبارات"البراعة"و " البیان"و " البلاغة"

ه كالتنبیه على مكان ضفأجد بعض ذلك كالرمز والإیماء، والإشارة في خفاء، وبع
ء لیطلب ، وموضع الدفین لیبحث  عنه فیخرج وكما یفتح لك الطریق إلى الخب

  )1(.سلكه وتوضع لك قاعدة فتبني علیهاالمطلوب لت

ونفهم من هذا القول أن الفصاحة والبلاغة والبیان والبراعة وسائل للكشف عن 
" شفرة" معاني غیر ظاهرة وهذه المعاني تقرب الحقائق ویصبح النص عند عبد القاهر

بین المبدع والمتلقي كلما أوغل الأول في تعمیقها كان الآخر أمكن في فكها وفهمها 
حین یوظف خاصیة التلقي والوقوف عند العلاقة التكاملیة بین المبدع والمتلقي، ودور 
كل منهما في عملیة الخلق الأدبي من خلال نظم الأولى لشتى أصناف الكلم لیأتي 

  )2(.أبعادا تصوریة توافق مقتضى النص وأحوال المقام والسیاقالثاني ویعطي الكلام 

بین النص والقارئ، وأن وبناء على ما تقدم نخلص إلى أن هناك علاقة وثیقة 
الشهادة الحیة على جمالیات النص تنبع أصلا من قدرة المتلقي عن الوقوف عند 

وما تسخر لعناصر الجمال والإبداع، وأن السبیل الوحید  عناصر التجربة الشهریة
ة تمد على ر یلقارئ، وفي تراثنا النقدي مادة غز للكشف عن هذا السر یتم عن طریق ا

الحصر، تحتقل بالمتلقي وأشكاله، والمتأمل في هذا الإعتناء الكبیر بالمتلقي في سائر 
لقا لتقویمهم للنصوص وتصنیفهم یمان العرب بالمتلقي مذهبا ومنطأحوال تلقیه، یلمس إ

من حیث الجودة وحیازة السبق، بحیث أن المتلقي حضر بالاستمرار داخل كل كتابة 
                                                             

  34، ص نفسه  -1
  34، ص نفسه -2
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هذا المنظور هو جزء . إبداعیة، ولا یمكن إطلاقا  وضعه خارج أسوارها شئنا أم أبینا
من مصیر النص الإبداعي من المؤكد إذن أن الشعریة العربیة عرفت وعیا یقضیه 

ي الذي أصبح من مستلزم العملیة الإبداعیة وذلك منذ البدایات الأولى للأدب التلق
  )1(.العربي

فقد قامت  الإبداع،ولقد اهتمت الكتابات العربیة القدیمة بالتلقي، ودوره في عملیة 
بداء الملاحظات المتفرقة بحث أظهرت هذه الملاحظات النقدیة الرؤیة  بالشرح وإ

إلى ضرورة أن یكون  الموحدة لأركان العملیة الإبداعیة وهدفها، ولذا فقد تنبه النقاد
المتلقي من أهل الذوق والمعرفة والدرایة لكي یستطیع تقبل العمل الإبداعي والمشاركة 

وأعلم أنه لا یصادف القول في هذا "یقول عبد القاهر الجرجاني . بداعیةفي العملیة الإ
  )2(. الباب موقعا من السامع ولا یجد لدیه قبولا حتى یكون من أهل الذوق والمعرفة

وهذه المقولة للجرجاني تؤكد تنظیم العملیة الإبداعیة والحرص على نجاحها 
والعارف بالعمل الإبداعي ، فإن الغایة  وحسن تقییمها، فعندما لا یتوفر المتلقي الناجح

من الإبداع لا تتحقق، ومن هنا ركز النقاد على أهمیة تناسب اللغة الإبداعیة وبساطة 
قال . مع مستوى المتلقي لكي تحقق الرسالة الإبداعیة غایتهاالأفكار وسهولة عرضها 
من الكتاب فأنهم أما أنا فلم أر قط أمثل طریقة في البلاغة : " الجاحظ بهذا الخصوص

  )3("وحشیا ، ولا تساقطا سوقیامتورعاقد التمسوا من الألفاظ ما لم یكن 

ما بین الموضوع ونفسیة السامع، فالسامع شریك  الملائمةوراعى النقاد ضرورة 
  )4(.وضوع والأسلوب موجه إلى المتلقيأساسي في العملیة الإبداعیة، ولذا فإن الم

كما أن نقدنا القدیم قد تناول المتلقي في كل مراحل عملیة خلق القصیدة الشعریة 
أكثر مما تناول المبدع في كیفیة اهتدائه إلى مطلع قصائدهم، بحیث تكون جدیدة 

                                                             
  36الجرجاني عبد القهار، مرجع سابق، ص -1
، 1جریر للنشر والتوزیع، عمان، ط، دار "قراءات في النقد العربي القدیم"محمود دراسبة، التلقي والإبداع -2

  .35م ص2010- هـ1431
  35محمود دراسبة، مرجع سابق، ص-3
  36، صنفسه -4
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ومن أدب هذا النوع ألا : قال ابن الأثیر. ومتناسبة مع المستمعین حتى لا ینفروا منها
  ."بالمدیح وما یتطیر منهیذكر الشاعر في افتتاح قصیدة 

المعاني وفقا للمتلقي، إذ أنه هو " مفتاح العلوم " وقد حدد السكاكي في كتابه
الغایة التي تنتهي إلیها العملیة الإبداعیة، فطبیعة الموضوع والموقف یتناسبان 

وكذا مقام الكلام ابتداء یغایر مقام الكلام بناء : " ویرتبطان بالمتلقي یقول السكاكي
غایر مقام الكلام مع الغبي ولكل ی قام البناء على السؤالمعلى الاستخبار أو الإنكار، و 

كما ارتبطت فصاحة الكلام بمقدار وضوح " من ذلك مقتضى غیر مقتضى الآخر
فأفصح الكلام ما أفصح عن معانیه ، ولم یحوج : " یقول ابن وهب. المعاني للسامع

بل إن ."  ولا للفظ العامة مشبها. السامع إلى تفسیر له بعد أن لا یكون كلاما ساقطا
  .البلاغة عند الرماني هو بمقدار إیصال المعنى إلى قلب السامععنایة 

فالعمل الإبداعي سواء كان نثرا أم شعرا یهدف إلى تحقیق عنایة إقناعیة أو 
یرمي إلى تعزیز أفكار ب ورسائل اإمتاعیة للسامع ، فالنثر وما یشتمل علیه من خط

ثارته نحوها، في حین یحقق النص الش  عري غایة أبعد من الأولىمعینة عند السامع وإ
وذلك بإثارة عواطف السامع وخیاله لكي تحدث متعة و لذة ذاتیة عنده ، ومنه فإن 
النقاد والبلاغیین العرب القدماء قد نظروا إلى أركان العملیة الإبداعیة ، المبدع والنص 

لوا إلى والمتلقي نظرة متكاملة إذ أنهم عندما تناولوا أي ركن من هذه الأركان فقد تناو 
ذلك لتداخلها عند النقاد العرب من المبدع إلى النص ثم . جانبه الأركان كلها معا

المتلقي، وذلك لأن النص هو الوسیلة، وأن المتلقي هو غایة العملیة الإبداعیة 
 )1(.وهدفها

 

 

  

                                                             
، 1، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، ط"قراءات في النقد العربي القدیم"محمود دراسبة، التلقي والإبداع -1

  37ص ،م2010-ھـ1431
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  ذور نظریة التلقي عند المنظرین الغربیینج -2

  :الشكلانیة الروسیة - )أ

ن تحلیلاتهم المتأنیة للقوافي  إن الشكلانیون یهتمون بمكونات الأعمال الأدبیة وإ
الذي اهتم جدا بالتحلیل وللأشكال الشعریة یبدو أنها ساندتهم في النقد الجدید 

ن.النصي العامة  الاهتماماتعلى الأشكال اللغویة للنصوص و كذلك  الاعتمادوإ
  )1(.الإضافیة بطبیعة اللغة قد قادت إلى التمیز بین الشكلانیة و البنیویة الباریسیة

جعل البنیویون أنفسهم و من شرح نظریاتهم الأخیر  الارتباطو بالتأكد فإن 
البنیویة یؤكدون علیه، و رغم ذلك فإن أهمیة الشكلانیة الروسیة بالنسبة للنقد الألماني 

ین و یت تصعب مراقبتها، و لا یمكن نكران التقارب بین الشكلانفي أواخر الستینا
فهناك صور مختلفة لظهور هذه المدرسة من . أصحاب النقد الجدید و البنیویة الفرنسیة

  )2(. زاویة المنظور الألماني للسبعینات

و الجذور أو ماهو مهم في ألمانیا لیس التركیز المكثف على العمل الأدبي 
  التشحبات و لكن التحول في نقطة الأفضلیة إلى العلاقة بین القارئاللغویة و 

إن الشكلانیین الروس . و النص بتوسیع مفهوم الشكل لیشمل الإدراك الجمالي 
  .الاستقبالأسهموا في السلوك الروائي بتفسیرات قریبة جدا من نظریة 

یتضمن " یا تطورا أدب"  افترضواو فیما یخص التاریخ الأدبي فإن الشكلانیین 
الصراع من أجل الهیمنة على مختلف المدارس، و كان ذلك صدى قوي في ربط أولئك 

من وجود خط  الاستخلاصالمالیة، و یمكن  اهتماماتهمالمنظرین الروس المتقدمین في 

                                                             
دار الحوار للنشر والتوزیع،  ، 1ط.قدیة، ترجمة عبد الجلیل جوادروبرت سي هول، نظریة الاستقبال مقدمة ن-1

  .29ص ،اللاذقیة، سوریا
  29روبرت سي هول مرجع سابق، ص-2
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الألمان  الاستقبالموازي في تاریخ الأفكار یمتد من الشكلانیین إلى منظري 
  )1(.الحدثیین

لانیون في ألیات النص الأدبي و تقنیاته بغیة الوصول إلى و لقد بحث الشك
الشكل أو البنیة الخارجیة  اعتمادالخصائص الجوهریة معها مادة الأدب و تقنیاته، من 

یعد " للنص كمادة أساسیة یتعامل القارئ وفق نظریة أولیة و إدراكه الشعري حیث 
یتضح من هذه  الإدراك الشعري ضربا من ضروب الشكل و الإحساس به، و

التي صارت ركیزة أساسیة للشعریة المعاصرة، قاعدة " من مفهوم الأدبیة التصورات
  ).2(. ة التلقيیمبنیة لنظر 

وكان الاهتمام أیضا بالأداة الفنیة التي تساعد على إدراك الصورة الشعریة التي 
معرفة، لأن ما بدورها تسهم في خلق إدراك متمیز للشيء، أي أنها تخلق رؤیة ولا تقدم 

نما اختیار ما سیكون علیه ، كل هذه الأدوات یهم المتلقي لیس ما كان علیه الشيء وإ
الفنیة ساهمت إلى حد تقریب النص من المتلقي انطلاقا من بنائه الخارجي إلى محتواه 
الداخلي الذي یتمثل في الإدراك الجمالي للصورة الشعریة ویجذبهم النظر إلى عملیة 

  .)3(التلقي بنظریةأسهمفي خلق طریقة جدیدة للتفسیر ترتبط ارتباطا وثیقا .تهاالتفسیر ذا

  )الفینومینولوجیا: (ظواهریة رومان إنجاردن) ب

لقد نظر هذا الاتجاه الفلسفي إلى عملیة التلقي من خلال العلاقة القائمة بین  
النص والقارئ، وأكد على دور المتلقي في تحدید المعنى، كما أن له دورا في العمل 
الأدبي، إذ ما یذهب إلیه هو رسل إلى أن الموضوع الحق للبحث هو محتویات وعینا 

أضف إلى ذلك أننا نكشف في الأشیاء التي . ئمولیس هو موضوعات العالم فالوعي دا
هكذا یعني أن المعني یرتكز على ذاتیة متعالیة المؤلف ویمكن . ) 2(تظهر في وعیینا 

  ).القارئ(ارتكازه على ذات أخرى مشابهة 
                                                             

  .30مرجع سابق، ص، روبرت سي هول -1
  .94ص ،2003منشورات الجزائر 1ط،سقیة، سلطة البنیة ووهم المعایشةیوسف أحمد، القراءة الن-2
  .95ص،یوسف أحمد ، مرجع سابق  ،ینظر-3
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ویتضح لنا دور هذا الاتجاه في تنمیة القدرات المعرفیة للمتلقي ودوره في البحث 
  ) 1(.الإبداعالذي هو أساس عن المعنى 

  :مدرسة براغ البنیویة - )ج

إن إسهامات حلقة براغ لا یمكن إغفالها ولا سیما في مجال القراءة والتلقي 
من . الجمالي للنص الأدبي، یظهر ذلك جلیا في أعمال المنظرین الكبار للمدرسة

ویتضح إحیاء موكارفسكي بنظریة التلقي أكثر عندما یحدد الإطار " موكارفسكي"أمثال 
وفقا لهذا المفهوم ، یصبح كل عملیة مفردة . العام للفن عنده بوصفه نظاما حیویا دالا

ولكنها بنیة لها مرجعیات غیر مستقلة عن التاریخ ولكنها تشكل وتحدد من خلال بنیة، 
فهو لم یتصل العمل الأدبي بما هو بنیة على النسق . أصاف متعاقبة في الزمان

حالیا  موضوعامن فهم العمل على أنه رسالة إلى جانب مونه التاریخي ویرى أنه لابد 
: الفني یحیل مكانا فيالاجتماعیة وأصح العمل وبهذا یتوجه إلى متلقهو نتاج العلاقة 

  )2(.السیاق الملائم لفحص الاستجابة الجمالیة

  :بسوسیولوجیا الأد- )ـه
نظریة التلقي على فهم العلاقة التي تجمع بین لقد ساعدت سوسیولوجیا الأدب  

، وبدور مهم أیضا في استقراء التي تم فیها التلقيالمتلقي والظروف الاجتماعیة 
التي تم فیها التلقي، وبدور مهم أیضا في استقراء إحصائي للجمهور إحصائي للقراءة 

وطبیعة القراء والقراءة وكیفیة الاتصال مع ضرورة التركیز على الآثار التي أحدثها 
 على ، الذین یذكرون قیمة الأعمال ویقرؤونها وكذا التركیز  المتنبؤون في زمانهم

في توجیه العمل الأدبي،  الاجتماعیةفي موضوع التأثیر الأدبي، وأثر العلاقات الحث 
النظریة ساهمت بشكل  كل هذه المؤثرات والإرهاصات، )3(و العملیة التواصلیة القرائیة 

                                                             
  .179ص م ،1998دار قباء، القاهرة ،ترجمة جابر عصفور، 1ط، النظریة الأدبیة المعاصرة ،ملیدان رامان -1
  179ص نفسه ،-2
 1ط ،عة المتلقي برینتز، المحمدیةمطب -الجلال الكدیة ترجمة خالد التوزاني، نظریة التلقي، هولاب روبرت،-3

  .85صم ، 1999
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نظریة التلقي على اختلاف وجهات النظر  كبیر في توجیه المسار العام الذي تقوم علیه
في التعامل مع الظاهرة الأدبیة، واستعمال مختلف التعالیم ، والتقنیات التي نادت بها 
مختلف هذه التیارات الفكریة والفلسفیة من أجل إنجاح التواصل والاستقبال في مختلف 

برى والتعالیم هذا بخصوص الإرهاصات الك،التي تخص إلى حد بعید المتلقي  جوانبه
التنظیریة التي سبقت ظهور نظریة التلقي ، وقد كانت هذه النظریة ثمرة جهد اجتماعي 

صدى التطورات الاجتماعیة والفكریة والأدبیة في ألمانیا الغربیة ، خلال النصف كان 
الثاني من العقد السابع للقرن العشرین وخلال العقد الثامن منه  لتصبح بعد ذلك بمثابة 

ولإعادة تقییم الماضي فضلا عما ادعته لنفسها لإعادة النظر في القواعد القدیمة  منهج
من قدرة على التعامل مع الأعمال الأدبیة المحدثة وفقا لهذه الرؤیة، نشأت نظریة في 
ألمانیا لتفحص كل النظریات التي كانت مسیطرة والتي لم تعن بالمتلقي لعنصر أساسي 

بالمبدع وتعمل في المقابل الدراسات السابقة كانت تهتمفي فهم النص وتشریحه لأن 
فهم معادلة المؤلف، النص القارئ في الاستیعاب، وهو ما عد قصورا واضحا في  دور

بالمؤلف جعل نظریة التلقي أقدر على وذلك أن هذا الاهتمام المبالغ فیه ) 1(،والقارئ
العناصر الغائبة في النص لأنها هي الذیوع والانتشار سعیا منها للوصول إلى استلهام 

هذا ما یرجع بالدرجة الأولى إلى دور المتلقي . النص، لأنها هي التي تعطیه جمالیات
في عملیة القراءة الإبداعیة ، ولم تقتصر نظریة التلقي على فعالیة القارئ فحسب بل 

تعد غایة  فتحت في الواقع أفقا جدیدا في مجال التأویل ضمن النقد الأدبي بحیث لم"
  .)2(ق المعرفة، إمكانیاتها وممكناتهادراسة الأدب هي المعرفة فحسب، بل معرفة طرائ

  

 

                                                             
القدیم،جامعة قسنطینة تلقي النص الشعري لدى نقاد القرنین الثاني والثالث هجري، شعبة النقد  ،قدید دیاب-1

  .42ص ،2002-2008
الإنسانیة،  منشورات كلیة الأدب والعلوم ،1ط ،والتأویل والخطاب الأدبي والتلقيحمداني حمید، من قضایا التلقي -2

  .10ص ،1994 الرباط، المغرب



  الفصل الثاني
بن بحر  عمر التلقي بین

  الجاحظ وهانس روبرت یاوس
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  :عمر بن بحر الجاحظعند التلقي  - )1

  :التعریف بالكاتب: 1-1

هو عمر بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ من كبار أئمة الأدب ورئیس 
فقد . م 775/.هـ150ولد بالبصرة عام . فرقة المعتزلة التي سمیة بالجاحظیة نسبة إلیه

ترك لنا أكثر من ستین وثلاثمائة مؤلف في ألوان شتى من العلوم والمعارف، ومن أهم 
  .البرصان والعرجان والصبان ، والبیان والتبین هو أشهر كتبه وأكثرها تداولا: كتبه

وأدبه علما حیا وظلت مؤلفاته الباقیة تطبع إلى یومنا ) الجاحظ ( وقد ظل اسم 
لماء المسیرون للعلم یحتذون أسلوبه العلمي المتأدب الذي تتساوى فیه هذا، ولا یزال الع

في آخر عمره وتوفي سنة ) الشلل النصفي(ألفاظه ومعانیه، أصیب بمرض الفالج 
  )1(. م بالبصرة 869/ هـ 205

  تحدید مفهوم التلقي عند الجاحظ 1-2

  البیان والتبیین مظهر من مظاهر العنایة بالمتلقي 1- 2-  1 

التلقي عند الجاحظ من خلال الآیات القرآنیة وهذا ما وجدنا من الصفحات ظهر 
ي وأخي هارون هو أفصح من" وقال موسى علیه السلام : الأولى من البیان والتبین

  "ویضیق صدري ولا ینطلق لساني: "وقال ،"لسانا فأرسله معي ردءا یصدقني

میل، والعقول منه أفهم لتكون الأعناق إلیه أ.. رغبة منه في الإفصاح بالحجة 
ومعنى هذا أن الجاحظ كان اهتمامه منصبا على المتلقي وهذا   )2(.والنفوس إلیه أسرع

من خلال الأثر الذي یحدث في المتلقي حیث أن ناقدنا یدرك معنى قوله عز وجل 

                                                             
طباعة والنشر دار البشائر لل ،قد حتى نهایة القرن الرابع هجري نوال عبد الرزاق سلطان، العلاقة بین البلاغة والن-1

  .27- 21ص ،2008 ، 1والتوزیع، دمشق،ط
دار عالم  –محمد بن لحسن بن التیجاني ، التلقي لدى حازم القرطاجي من خلال منهج البلغاء وسراج الأدباء -2

  .411ص م ،2011،المغرب 1ط،للنشر والتوزیع حدیثة الكتب ال
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إنه سیرد سائر الأعضاء سریعة التأثر، التي تتحقق فیها .الأثر الحاصل في المتلقي
  .وهذا الإلحاح على أثر التلقي نلمسه في كلامه عن البیان الاستجابة

لقد جعل الجاحظ البیان والتبیین غایة یرومها لذا ذهب هذا الأخیر إلى 
استحضار جملة من الشواهد القرآنیة التي تعضد منزلة البیان عنده وتخفي الصلة 

البیان یصب في المتینة بین مفهوم البیان كما یصفه الجاحظ ومفهوم التلقي ذلك أن 
التلقي، ونلاحظ تمیز الجاحظ بین الملقي والمتلقي  مع تقدیمه للملقي على المتلقي 

  )1(.لمنزلته الخطیرة

فقد عرف الجاحظ البیان بأنه اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى حتى 
لأن مدار الأمر والغایة التي یجري ،قته كائن ما كان البیان یفضي السامع إلى حقی

قائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت المعنى فذلك ال
  .هو البیان في ذلك الموضع

إذن فالبیان مجرد إفصاح عما یروج داخل النفس لیس القصد منه الإقناع أو 
التأثیر، ویرى الباحث محمد صغیر بناني أن الإنتقال من مفهوم البیان إلى مفهوم 

یتم عند الجاحظ بصفة مفاجئة، لكن بالمرور بمرحلة وسطى ، مرحلة حسن التبیین لم 
أدخل لفظ حسن على مفهوم القدیم إختیر في : "البیان، فالعملیة قد تكون جرت كالآتي

النهایة تبین لدلالة على هذا النوع الجدید من كلام وتجدید یتحل في اهتمام المتكلم هذه 
  )2(.المرة بالمخاطب

القول بأن الجاحظ جعل المرحلة الوسطى تكون بین البیان ونعني في هذا 
  .والتبیین وزیادة اهتمام المتكلم بالمخاطب من باب التجدید في البیان

 :من المعاني التي لها صلة بموضوع التلقي عند الجاحظ نذكر

  

                                                             
  .414، ص نفسه-1
  .413، صنفسه-2
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  :وضوح الدلالة

. جماع البلاغة البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة:وقال بعض أهلالهند
ثم قال ومن البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة، أن تدع الإفصاح بها إلى 
الكنایة عنها، إذا كان الإفصاح أوعر طریقة وربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ في 

  )1(. الترك وأحق بالظفر

ول یجب أن نعرف ما تحمله الكلمات المنتقاة من دلالة وأیضا نفهم من هذا الق
معرفة الزمن الموافق لاستعمال الكلمات وأن هناك معاني لا یمكن الإفصاح عنها 

  .والتعبیر بجانب من جوانبها أفضل من الابتعاد بالمعاني

وقال مرة جماع البلاغة التماس حسن الموقع ساعات القول وقلة الحرق : " قال
  )2(.التبس من المعاني أو غمضبما 

نفهم من هذا القول أن الكنایة والاستعارة والمجاز أفضل من الإفصاح عن الكلام 
وأن لكل زمن قول في ذلك الموضوع كما یقال لكل مقام مقال وعدم الابتعاد بالمعاني 

  .عن مكانها الحقیقي

  البیان والخطابة مظهر من مظاهر العنایة بالمتلقي 2- 2- 

  :وفي ذلك قول الجاحظ: معاني البلاغة الإفهاممن 

كل من أفهمك حاجته من غیر : قلت للعتابي ما البلاغة؟ قال: حدثني صدیق لي قال
  )3(.إعادة ولا حبسه ولا استعانة فهو بلیغ

ومعنى هذا أن الإنسان یكون فصیح اللسان من غیر أن یعیده أو یحبس فیه وبذلك یكون 
  .بلیغا

                                                             
  414محمد بن لحسن بن التیجاني، مرجع سابق، ص-1
  414، صنفسه-2
  .414، صنفسه-3
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المتلقي إلى اكتساب الخبرة الفنیة والذوق الجمالي لأن لدى العلماء إن الجاحظ یدعو 
المتمرسین بفنون الأسالیب العربیة، ولهم فطنة لامحة ونظر ثاقب في استحسان الجید 

  .واستهجان الرديء

ولهذا نرى أن الجاحظ ینصح الأدیب ذو الفصاحة والبلاغة ألا یغتر بنتاج فكره وذلك من 
قصیدة أو جبرت خطبة ، أو ألفت رسالة ، فإیاك أن تدعوك فقرضت :"خلال قوله 

ثقتك بنفسك أو یدعوك عجبك بثمرة عقلك إلى أن تنتحله وتدعیه ولكن إعراضه عنه 
العلماء في عرض رسائل  أو أشعار أو خطب فإن رأیت الأسماع تصغي له، والعیون 

تداء أمرك وفي أول تحدج إلیه ورأیت من یطلبه ویستحسنه فانتحله فإن كان ذلك في اب
أن یحل عندهم محل المتروك فإن عاودت ..تكلفك فلم تر له طلبا أو مستحسنا فألغه

، والقلوب لاهیة فخذ في غیر )منصرفة(الأمثال ذلك مرارا فوجدت الأسماع عنهمنسرقة 
  )1(.هذه الصناعة ، واجعل رائدك الذي لا یكذب حرصهم علیه أو زهدهم فیه

د الجاحظ تكون أكثر ملائمة للنص الخطابي منها للنص وملاحظ أن المقالة عن
ن كانوا من الصفوة،  الشعري، وأن الجمع بینهما في الخضوع المطلق لذوق العلماء وإ
أمر یدعو إلى التحفظ، لأن طبیعة العلاقة بین النص الخطابي وجمهوره تختلف عن 

الجمالي في الإحساس  طبیعة العلاقة بین النص الشعري ومتلقیه، وخبرة المتلقي وذوقه
  )2(.بعرائس النص ، ومفاتنه من الأمور الهامة في التفاعل مع النتاج الأدبي

فالجاحظ یرى أن الخطابة هي الجنس المثالي الذي تتجلى فیه مقاییس البلاغة 
نظرا لانتماء الناقد الاعتزالي وجنوحه للخطابة دفاعا عن میوله ضد الشعوبیة، فقد نبه 

فنا الذكر على خطورة الخطابة ، وكیف یكون المجید في إلقائها مصیبا الجاحظ كما أسل
وبلیغا ، أما بخصوص الشعر فلم یفت الجاحظ أن ینبه  على خطورته وأثره العظیم في 

ربما قال " نفوس الملقى إلیهم، ویذكر الجاحظ أیضا في بیان أثر الشعر في العرب أنه 

                                                             
یثة وتراثنا النقدي دراسة محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیات التلقي بین المذاهب العربیة الحد-1

  .27ص  م ،1996، القاهرة  1ط، لنشر، دار الفكر العربيملزم الطبع وا ،مقارنة
  .97مرجع سابق، ص محمود عباس عبد الواحد، -2
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ن كان لا یلحق الشاعر في هجائه قولا یعیب به المهجو ف یمتنع من فعله المهجو وإ
  )1(."فاعله ذم

نفهم من هذا القول أن الشاعر عندما یهجو شخصا ما فإن ذلك المهجو یتوقف 
  .عن الفعل الذي هجي من أجله ولو كان ذلك الفعل غیر مذموم

  :خلاصة

  .نستنتج أن رؤیة الجاحظ النقدیة تكشف عن وعیه بالمتلقي 

  .النقدیة تكشف عن وعیه بالمتلقيرؤیة الجاحظ  -1

  .الجاحظ التوصل والإبلاغ للمتلقي) فرض(غرض -2

  .جهود الجاحظ لا تفهم إلا في سیاق الوعي بمذهبه المعتزلي -3

فرقة المعتزلة كانوا ینظرون إلى اللغة من زاویة نجاعتها في المجادلة،  -4
قناعه   . وقدرتها في التأثیر على المتلقي وإ

ن فكرة التواصل جدد الجاحظ مفهوم البلاغة وضبط المقاییس انطلاقا م -5
  .الأسلوبیة لفصاحة النص وبلاغته

  .جوهر نظریة الجاحظ ، العنایة بالمتكلم والسامع والكلام -6

  التلقي عند هانس روبرت یاوس - 2

أحد أساتذة جامعة  HANS ROBERT JAUSSهانس روبرت یاوس
كونستانس الألمانیة في الستینات، من الرواد الذین اضطلعوا بإصلاح مناهج الثقافة 

                                                             
 .115ن بن التیجاني، مرجع سابق، ص محمد بن لحس-1
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هو باحث لغوي رومنسي متخصص في الأدب الفرنسي، متطلع . والأدیب في ألمانیا
إلى التجدید في معارفه الأكادیمیة، فكان هدفه المعلن منذ البدایة هو الربط بین دراسة 

لتاریخ ، على أساس أن النماذج الأدبیة تعبیر یستوحي خلاصة التجارب الأدیب وا
  )1(.الإنسانیة

  :التلقي عند یاوس - 

لا : "منبها على أهمیة المتلقي في إسداء القیمة للأدب والتاریخ" یاوس"یقول 
یمكن للفن والأدب أن یحصلا على تاریخ له خاصیة مسارها إلا عندما یتم 

من الأعمال لیس فقط من خلال الذات المنتجة، بل أیضا من التوسطلسلسلة متوالیة 
  )2(".خلال الذات المستهلكة، أي من خلال تفاعل المؤلف والجمهور

أعطى المتلقي الأسبقیة في اكتساب " یاوس"نلاحظ من خلال هذه المقولة بأن 
العمل الأدبي، ویبدو أن یاوس یروم من خلال هذا التخصیص على وجوب حضور 

  .المتلقي

یبدو المتلقي كما یرسمه الحس الجمالي لیاوس قارئا متمرسا ومتمكنا مما سلف 
من إبداعات، فمخیلته المتقبلة للعمل الجدید على وعي سابق بما لف إبداعه لذا فعملیة 

الاختیار التي یقوم بها هذا المتلقي تستند إلى مراجع سابقة تشكل بالتأكید خبرة هذا 
انب الجمالي ، حیث یستدعي الثاني الأول ولا یقصي أحدهما المتلقي، وهنا یمتزج الج

فالنص الأدبي له قدرات فنیة تكمن في ممتلكاته وهي "الآخر كما یقع في السابق 
غیر أن الجمال یوجد في الذات المتلقیة في النص الفني والعلاقة بین ما " مرتبطة

                                                             
. لتوزیع المطبوعات، القاهرةالمكتب المصري  ،ظریة التواصل وقراءة النص الأدبيعبد الناصر حسن محمد، ن-1
  99ص،ط .د
  .530محمد بن لحسن بن التیجاني، مرجع سابق، ص-2



  بن بحر الجاحظ وهانس روبرت یاوسعمر التلقي بین     :  الفصل الثاني
 

 23 

ر الزمن وما تسمح به تملكه الذات القارئة من رؤیة جمالیة تكشف عنها كل مرة عب
ممتلكات النص الفنیة من الاستجابة كذلك للكشف الجمالي، هو الذي یدعوه بجمالیة 

  )1(.الانتظارالتلقي، وكذلك جاء یاوس بمفهوم جدید أطلق علیه اسم أفق 

  فماذا یقصد یاوس بأفق الانتظار ؟

الأّدبیة  إن تحلیل التجربة: "یعرف یاوس مفهوم أفق الانتظار بالصورة التالیة
للقارئ تفلت من النزعة الإنسانیة التي هي عرضه لها لوصف تلقي العمل والأثر الناتج 
عنه إذا كانت تشكل أفق انتظار جمهورها الأول بمعنى الأنظمة المرجعیة القابلة 
للتشكل بصورة موضوعیة والتي تكون بالنسبة لكل عمل في اللحظة التاریخیة التي 

  : ل ثلاثة أساسیة وهيیظهر فیها نتیجة عوام

 .التجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور عن الجنس الذي ینتمي إلیه النص -
 والتعارض بین اللغة.فترض معرفتهامشكل موضوعاتیة الأعمال السابقة التي ی -

  )2(. الشعریة واللغة العملیة ، أي التعارض بین العالم التخیلي والواقع الیومي

یفهم من هذا أن یاوس یفترض في القارئ أن یكون ذا حظ كبیر أو معقول من 
المعرفة المكتسبة من جراء مشاشرته للنصوص وتنبیهه للسنن الفنیة التي تمیز جنسا 

ولا تكتسب هذه المعرفة إلا عن طریق الدرایة والممارسة ویكون . أدبیا عن الآخر
بحیث ینفذ ببصیرته إلى النصوص التي القارئ مدركا لتوالي النصوص في الزمان ، 

تأتي باختلالات أو تشویشات جدیدة على التقالید الفنیة القدیمة، ثم یلتقط القارئ تلك 

                                                             
  .529، صنفسه-1
  .29،صالرباط  ، ط.، دالشركة المغربیة للطباعة والنشر أحمد بوحسن، نظریة التلقي إشكالات وتطبیقات،-2
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البذور الفنیة الجدیدة التي تقوي على طرح تساؤلات جدیدة على الانتظارات التقلیدیة 
  )1(.الجاریة المعهودة

ویؤكد یاوس أن الأعمال الأدبیة التي تمنحنا إمكانیة  مثلى للصیاغة الموضوعیة 
التي توافق لحظة معینة من التاریخ الأدبي ) أي آفاق الانتظار(لهذه الأنساق المرجعیة 

الناجم عن  الانتظارهي تلك الأعمال التي تحرص أول الأمر أن تثیر لدى قرائها أفق 
نس أو الشكل، أو بالأسلوب لكي تقاطع هذا الانتظار بعد ذلك الالتفافات المتعلقة بالج

تدریجیا إلى أن تبطله نهائیا وذلك بواسطة تقنیات مختلفة مثل المحاكاة الساخرة أو 
التغریب أو إسقاط عناصر أساسیة من خطاطة الجنس الأدبي واستبدالها بعناصر 

لدیدور " جاك القدري"تس، لسیرفان"الدونكیشوط"أخرى، كما هو الشأن مثلا في روایة 
  )2(.لنیرفال" الأوهام"و

عن أفق " انزیاحه الجمالي"ویربط یاوس القیمة الجمالیة للعمل الأدبي بدرجه  
المعهود، أي بمدى تعطیله للتجربة السابقة وتجاوزه لها وتحریره للوعي  الانتظار

الجمالیة للعمل بتأسیس إمكانات جدیدة للرؤیا والتجربة، وبعبارة أخرى فإن القیمة 
السائد ضرورة ملحة یتطلبها استقبال " تغیر الأفق"الأدبي الجدید تكون أكبر كلما كان 

ولم "المسافة الجمالیة"وعلى العكس من ذلك فكلما تضاءلت هذه . هذا العمل وفهمه
بل استجاب تماما للانتظار المألوف . یقتض العمل الأدبي الجدید أي تغیر في الأفق

ن یقترب حینئذ من میدان الفن الاستهلاكي والتسلیة البسیطة، ولكن هذا والمستقر،فإ
الانزیاح الجمالي الذي یكون محسوسا جدا لدى الجمهور الأولوالذي یشعر به أول 
الأمر كمصدر للاندهاش والحیرة، یتضاءل شیئا فشیئا لدى الأجیال اللاحقة من القراء 

                                                             
  .29، صنفسه-1
، 2007 ،الجزائر1ناشرون طالدار العربیة للعلوم، عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، -2

  .166-165ص
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لى شيء بدیهي ومألوف واندمجت بدورها كلما تحولت الجدة الأصلیة للعمل الأدبي إ
في أفق التجربة الجمالیة اللاحقة الذي یمكن أن یحدث انزیاح آخر بالنسبة إلیه، وغالبا 

بأفق الانتظار " علاقتها السلبیة"التي تتلاشى " الروائع"من تنطلق هذه الحالة على 
ءا من الأفق الذي تجاوزته أول الأمر لتتحول إلى قیم معیاریة وتصبح بدورها جز 

  )1(.المستقر

باعتباره التاریخ الأدبي الجدید الذي " لتاریخ التلقي"ولكي یبین یاوس كیفیة فهمه 
اندماج الآفاق الذي أخذه "یحاول التأسیس له، یلجأ إلى تأسیس مفهوم یتمثل في مقولة 

التي والاختلافات " تراكم الفهم"من غادامر، ویستعمل یاوس هذه المقولة لتفسیر ظاهرة 
یعرفها العمل الأدبي من خلال سیرورة التلقیات المتتالیة، ویستخدمها من الجهة 

  إن تلقي العمل الأدبي لیس عملیة سلبیة تماما. الأخرى كأساس لفهم التاریخ الجدید
أو موضوعیة خالصة، بل یتم في كل مرة على أساس التحاور والتفاعل بیا الأفق 
التاریخي والجمالي الراهن لدى المؤول وأفق العمل الأدبي الذي أصبح ینتمي إلى 

وهذه المشاركة التاریخیة للوعي المتلقي التي لا یمكن تجاوزها بأي حال . الماضي الآن
والتي .أفقه الراهن خلال استیعابه لأفق الماضيواستحالة تجرده من . من الأحوال

جعلت غادامر یدرك أن الفهم یعني دائما اندماج هذه الآفاق التي یدعي أنها مستقلة 
عن بعضها البعض، أما یاوس فقد استخلص من ذلك ، أن تاریخ التلقي لن یكون 

لأدبي عبر سوى سیرورة من الفهم المتنامي ، والخلاف والمنظور الذي یعرفه العمل ا
  )2(.التاریخ

  

                                                             
  .167ص،نفسه-1
  .170مرجع سابق ص عبد الكریم شرفي،-2
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  أوجه الاتفاق والإختلاف عند كل منهما -3

  :أوجه الاختلاف

:                                                                                   عند روبرت یاوس  . أ
یاوس لم یستغن عن التراث الأرسطي عند بناء نظریته في التلقي، بل عمل على  .1

 .أب أسلافه من النقادتطویرها كد
ویعتبر التظهیر بمثابة الكون  نجد إشارة قویة من یاوس لمصطلح التطهیر، .2

 .واصلي بین الفن والمتلقيتال
 .نلاحظ إیلاء یاوس للمتلقي الأسبقیة في اكتساب العمل الأدبي .3
قارئا ومتمكنا من سلف من " لیاوس"یبدو المتلقي كما یرسمه الحس الجمالي  .4

 )1(.فمخیلته المتقیلة للعمل الجدید على وعي سابق بما لف إبداعهإبداعات، 
 :عند الجاحظ  . ب

التلقي عنصر حاسم عند الجاحظ بمقتضاه تتحقق مقاصد البلاغة والفصاحة وفي  .1
 .ضوئه یكتسب التصنیف قیمته وعلو مكانته

لقد ربط الجاحظ مصدر البیان الذي جعله كله الذي جعله وكده وأكبر همه بالتلقي  .2
 .فمن خلاله تتمظهر آثار البیان، وعلى یدیه تقوم قائمته

التلقي عند الجاحظ في مصنفاته یفوق الجزء لیسفر عن حضور بالغ یتحرك  .3
 .ویحرك التصنیف والمصنف لهم

ما أعرب عنه الجاحظ في مصنفه البیان والتبیین والحیوان من عنایة شدیدة بالتلقي . 4
 )2(.هذا البعد الأساسي من العملیة الابداعیةوارتكاز نظریة البیان لدیه على 
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  :أوجه التشابه -2

كل من الجاحظ ویاوس أعطوا أهمیة كبیرة للمتلقي وجعلوا منه العنصر الأساسي  .1
 .في تكوین النص

 )1(.النتیجة المنطقیة أن الفكر النقدي لدى الجاحظ ویاوس تجمعهما عناصر التلقي .2
مهمة تأویلیة في الدرجة الأولى بحیث إن مهمة القارئ لدى الجاحظ ویاوس هي  .3

 .یجب أن تكون هي العملیة التوضیحیة للمعاني الكامنة في النص
یرى كل من یاوس والجاحظ أن التأویل للنص لا یمكن أن ینشأ إلا من خلال عملیة  .4

قرائیة صحیحة ومضبوطة الخطوات والتقنیات، التي تحدد المعنى من خلال أشكال 
 )2(.لیل المؤسس للفهممختلفة عن طریق التح
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  :خــاتـمــة

عملیة التلقي هي في الأصل عمل فني مشترك یسهم فیه صاحب النص  إن
كما یسهم فیه . بخلاصة التجربة التي عایشها، وتسهم فیه اللغة بدلالاتها الموحیة

بناء "فالعلاقة بین هذه المحاور تشبه . الدارس أو المتلقي بخبرته الفنیة وذوقه الجمالي
اعدته المتلقي والأدیب ، وهي علاقة قد لا ، قمته النص في لغته ومعطیاته وق" هرمیا

تبدو واضحة وضوح الحس بهذا الشكل التنظیمي ولكنها علاقة ذهنیة تفرض نفسها 
  .       على المتلقي ناقدا أو قارئا أو مستمعا

  :                         ویمكننا أن نلخص هذا البحث في مجموعة من النقاط الأساسیة هي

في قراءة كل عمل أدبي ، هو التفاعل بین بنیته النصیة  إن الشيء الأساسي -
، فالنص ذاته لا یقدم إلا مظاهر خطاطیة  یمكن من )أي القارئ(ومتلقیه 

خلالها أن ینتج الموضوع الجمالي للنص بینما یحدث الإنتاج الفعلي من فعل 
 .التحقق الذي ینجزه القارئ

قدي، بما فیه من الامكانات إننا نؤكد في بحثنا هذا على الفكر العربي الن -
والخصائص النوعیة التي تؤهله لمسایرة هذا التطور الحاصل، وأن الشاعر و 
الناقد العربي أدرك منذ القدم أطراف العملیة الإبداعیة، ودور كل طرف في 

 . صناعة الشعر ودیباجته وهذا هو الذي تنادي به النظریات النقدیة الحدیثة
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